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مقدمــة :

لقد شهدت الآونة أخيرة تزايدا في الاهتمام برعاية وتربية طفل ما قبل المدرسة لما لهذه الفترة من أهمية في تكوين شخصيته حيث أكد الكثير من علماء النفس والصحة النفسية على أن السمات الرئيسية للشخصية تتحدد بصفة خاصة في السنوات الست الأولى في حياة الطفل ، لذا كان الاهتمام بهذه الفترة من عمر الطفل عاملا مساعدا في الكشف المبكر عن بعض المشكلات السلوكية التي تعترض طريق نموه حتى يمكن تشخيصها ومعرفة أسبابها ومحاولة علاجها مبكرا . 

ويؤثر المناخ الأسري السالب ( المضطرب ) على اضطراب الشخصية بصفة عامة وشخصية الأطفال بصفة خاصة حيث تلعب الخبرات الأسرية المبكرة أثرا كبيرا في توافق الأطفال أو سوء توافقهم وتؤدي الخبرات غير السارة إلى حدوث العديد من الاضطرابات النفسية والسلوكية ، وقد لاحظت الباحثة من خلال خبراتها العملية وجود كثير من هذه الاضطرابات النفسية والسلوكية لدى الأطفال وكان أكثرها شيوعا اضطراب النشاط الحركي الزائد ومن هنا اهتمت الباحثة بدراسة هذه الظاهرة ،حيث أن النشاط الزائد يعتبر من اكبر المشكلات السلوكية التي يعاني منها الأطفال إذ تصل نسبة الأطفال الذين يعانون من هذه المشكلة إلى ما يقرب من 6 % من مجموع الأطفال في المرحلة الابتدائية فضلا عن انتشار المشكلة بين عدد غير قليل من الأطفال في سن الروضة.

وتؤكد الدراسات أن مشكلة النشاط الزائد تؤثر سلبا على معظم جوانب النمو لدى الأطفال حيث يهدرون طاقاتهم في حركات كثيرة عديمة الجدوى ولا يهدءون فتتدهور أحوالهم الصحية ويمضون أوقاتهم في التنقل من مكان إلى آخر دون هدف ولا يقدرون على الاستقرار أو التركيز ولا يجدون وقتا للتعلم فتنخفض مهاراتهم المعرفية و التحصيلية ويتصف هؤلاء الأطفال بالاندفاعية وتشتت الانتباه فلا يستطيعون اكتساب المهارات التي تحتاج إلى التركيز والانتباه . 


والأطفال ذوي النشاط الزائد يمارسون حركات عشوائية كثيرة ويحدثون ضوضاء وجلبة مزعجين من حولهم فينفرون منهم وينبذونهم وبالتالي يصبحون عرضة للإحباط والاكتئاب " ويتعرضون لغضب الوالدين والمربين بسبب اندفاعيتهم وضعف تركيزهم وحركاتهم المفرطة فتسوء أحوالهم الاجتماعية ويتعرضون لسوء التوافق واضطراب صورة الذات ويشعرون بعدم الأهمية فيتدهور مفهوم الذات لديهم.

ومن هنا ظهرت الحاجة إلى الإرشاد الأسري حيث تمثل الأسرة من وجهة النظر السلوكية البيئة الطبيعية لتعلم السلوك ، فالأسرة بحكم العلاقات والتفاعلات اليومية بين أعضائها تمثل شبكة متداخلة من المواقف والمشاعر والأساليب السلوكية والموجهة من فرد إلى آخر داخل الأسرة فقد يدعم سلوك أحد أعضاء الأسرة سلوك عضوا آخر ويعارض سلوك عضو ثالث ويتحدد سلوك عضو رابع والأسرة في النهاية تمثل مجالا حيويا أوليا يتعلم فيه عضو الأسرة كيف يسلك تجاه أفراد الأسرة الآخرين وعن طريق التعميم ينتقل هذا السلوك في معاملته للآخرين خارج نطاق الأسرة . 

في ضوء ما سبق فان الدراسة الحالية هي محاولة لمعرفة مدى فعالية الإرشاد الأسري في خفض حدة النشاط الزائد لدى أطفال الروضة .

أولا: مشكلة الدراسة: 

يمكن تحديد مشكلة الدراسة الحالية وصياغتها على النحو التالي : 

1 – هل توجد فروق بين متوسطي درجات أطفال المجموعتين التجريبية والضابطة بعد تطبيق برنامج الإرشاد الأسري في مستوى النشاط الزائد ؟

2 – هل توجد فروق بين متوسطي درجات أطفال المجموعة التجريبية قبل تطبيق البرنامج وبعده مباشرة في مستوى النشاط الزائد لديهم ؟

3-هل توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطي درجات أطفال المجموعة الضابطة قبل تطبيق البرنامج وبعده مباشرة في مستوى النشاط الزائد لديهم ؟

4– هل توجد فروق بين متوسطي تقدير المعلمات واسر الأطفال (أحد الوالدين ) لدرجات أطفال الروضة ذوي النشاط الزائد بعد تطبيق برنامج  الإرشاد الأسري ؟

5 – هل توجد فروق بين متوسطي درجات أطفال المجموعة التجريبية بعد تطبيق برنامج الإرشاد الأسري مباشرة وبعد شهرين من المتابعة في مستوى النشاط الزائد لديهم ؟

6– ما ديناميات البناء النفسي للأطفال ذوي النشاط الحركي الزائد كما تظهره الدراسة الإكلينيكية قبل وبعد تطبيق برنامج الإرشاد الأسري ؟ 

ثانيا: أهداف الدراسة : 

1 – بناء برنامج للإرشاد الأسري وتدريب الوالدين على التعامل مع الطفل ذوي النشاط الزائد وتقديم سبل الرعاية التربوية السليمة والإرشاد النفسي . 

2-التعرف على البناء النفسي ( السيكوديانامي ) للأطفال ذوي النشاط الحركي الزائد . 

3 – التعرف على فعالية برنامج للإرشاد الأسري لخفض حدة اضطراب النشاط الزائد لدى أطفال الروضة . 

4–القيام بدراسة إكلينيكية للكشف عن الديناميات النفسية للأطفال ذوي النشاط الحركي الزائد . 

5 – الخروج بمجموعة من النتائج والتوصيات التربوية التي تسهم في خفض النشاط الحركي الزائد لدى الأطفال .

ثالثا:أهمية الدراسة : 

الأهمية النظرية:

تكمن أهمية الدراسة النظرية في عدة جوانب هي : 

– تشخيص الأطفال مضطربي النشاط الزائد معرفة بعض الأسباب التي قد تكون مرتبطة بمشكلة النشاط الزائد في من خلال المقياس المعد في هذه الدراسة.

- عرض الإطار  النظري لاضطراب النشاط الزائد وعرض الدراسات والبحوث السابقة

- ترجع الأهمية أيضا إلى توضيح المناخ الأسري السوي والأفضل الذي يجب أن يوفره الآباء لأبنائهم للمساعدة على حسن توافقهم. 

- تسهم الدراسة في الكشف عن ديناميات شخصية الأطفال ذو مرتفعي اضطراب النشاط الزائد ومن ثم تساعد المعالجين في اختيار انسب الأساليب وطرق العلاج . 

الأهمية التطبيقية :

تكمن أهمية الدراسة التطبيقية في عدة جوانب هي : 

- الإسهام العلمي في مجال القياس النفسي وذلك بإعداد مقياس للنشاط الزائد واستمارة مقابلة شخصية لأطفال الروضة .

- بضرورة الارتقاء بمستوى البحوث النفسية والتربوية من مرحلة الوصف والبحث عن العوامل والأسباب المرتبطة لمرحلة التدخل المباشر في الظاهرة وان كان ذلك لا يقلل من أهمية البحوث الوصفية والاستكشافية.

- تزويد المهتمين بقضايا الطفولة والصحة النفسية والتربية الخاصة بمعلومات عن مدى فاعلية البرامج الإرشادي الأسرى  وما يحتويه من فنيات مختلفة متنوعة.

-بالرغم من كون الدراسة إحدى الدراسات التشخيصية العلاجية التي تهدف إلى خفض النشاط الزائد ، إلا أنها تندرج أيضا ضمن نطاق الدراسات ذات الطابع الوقائي ، حيث تكمن خطورة النشاط الزائد  في أنها تدفع الطفل إلى انخفاض التحصيل الدراسي, والوقوع في الاضطرابات نتيجة لاندفاعيته .

-بالرغم من تعدد الدراسات التي استخدمت أساليب علاجية مختلفة في خفض حدة النشاط الزائد لدى الأطفال , الا أن اغلب تلك الدراسات لم تركز على برنامج للإرشاد الأسري لخفض حدة النشاط الزائد لدى أطفال الروضة وخاصة في البيئة المصرية خاصة ( في حدود علم الباحثة ) .

 -تعد دراسة تلك المشكلة مدخلا للعلاج النفسي لفئة من مفرطي النشاط وتزويد المعلم والأسرة بالتوجيهات اللازمة لتخفيف حدة تلك المشكلة السلوكية لدى هؤلاء الأطفال ، كما يمكن الخروج من الدراسة الحالية ببعض الجوانب الإرشادية للوالدين والمعلمين والقائمين على رعاية هؤلاء التلاميذ كجانب وقائي يجنبهم تلك المشكلة خاصة وان أعداد أفراد هذا الاضطراب في تزايد ملحوظ فهم يمثلون نسبة غير قليلة من أبناء المجتمع على المستوى العالمي مما يستدعي زيادة الاهتمام بهم . 

-أهمية الكشف المبكر عن هذه المشكلة لدى أطفال ما قبل المدرسة قبل أن تتطور حيث أن الطفل قد يعاني بعض المشكلات النفسية في حياته اليومية لا تصل إلى درجة المرض النفسي ويجب تشخيصها وعلاجها قبل أن تستفحل وتحول دون النمو النفسي السوي ، كما أن مرحلة ما قبل المدرسة والتي تتناولها الدراسة تمثل القاعدة التي ينطلق منها الأطفال للمراحل التالية . 

رابعا - حدود الدراسة: 

-الحدود الموضوعية: تقتصر الدراسة على دراسة فاعلية البرنامج الإرشادي الأسري  على خفض مستوى النشاط الزائد لأطفال الروضة .

-الحدود المكانية: تقتصر هذه الدراسة على أطفال الروضة المقيدين بالصف الثاني برياض الأطفال بالتربية والتعليم بإدارة أبو كبير , بمحافظة الشرقية.
-الحدود الزمنية: تم تطبيق هذه الدراسة خلال الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2006/2007م .

خامسا: إجراءات الدراسة : 

أ- منهج الدراسة :تتبع الدراسة المنهج التجريبي نظام المجموعتين (التجريبية والضابطة).

ب- عينة الدراسة :

1– عينه الدراسة السيكومترية : 

تتكون عينة الدراسة من (20) طفل وطفلة مقسمين من مجموعتين المجموعة التجريبية من عدد (10) من أطفال الصف الثاني روضه ( ذكور وإناث) بعدد من الروضات , وأسرهم الآباء والأمهات,  وممن تنطبق عليهم الشروط التالية:

- أن يكون الطفل غير مصاب بأيه أمراض عضوية أو عصبية طبقا للسجل الطبي لكل طفل.

- عدم تناوله أي عقاقير طبية ممكن أن تؤثر على نشاطه وقدراته العقلية ويتم التحقق من ذلك بسؤال الوالدين وكذلك المشرفين على هؤلاء الأطفال .

- أن تشمل الذكور والإناث.

- أن تتكون من مستويات اجتماعية واقتصادية متجانسة .

- أن يكون معدل الذكاء من (90-110) درجة ذكاء .
- أن يتراوح العمر الزمني من (4-6) عاماً .

2 – عينه الدراسة الإكلينيكية : 

تضم عينه الدراسة الإكلينيكية حالتين من الأطفال أحدهما من ذوي الدرجة المرتفعة من اضطراب النشاط الزائد والأخرى من ذوي الدرجة المنخفضة في اضطراب النشاط الزائد بعد تطبيق البرنامج , أي أحدهما الأكثر استفادة من البرنامج الإرشادي والآخر الأقل استفادة. 

ج – الأدوات المستخدمة: 

– أدوات الدراسة السيكومترية : 

أ – مقياس النشاط الزائد: إعداد الباحثة. 

ب – برنامج إرشاد اسري لخفض حدة النشاط الزائد لدى أطفال الروضة ( إعداد الباحثة ) .

جـ- مقياس المستوى الاجتماعي الاقتصادي , عبد العزيز الشخص (2006).  

د- مصفوفة رافن للذكاء .

– أدوات الدراسة الإكلينيكية :

أ- استمارة دراسة الحالة: أعداد الباحثة. 

ب– اختبار تفهم الموضوع للأطفال  C.A.T  " إعداد لبويولد بلاك وسونيا سوربل بلاك 1948م. 

د- أساليب المعالجة الإحصائية:
استخدمت الباحثة حزمة التحليل الإحصائيSpss)) في مجانسة مجموعتي الدراسة التجريبية وكذلك في استخلاص النتائج .

1- معامل (ارتباط بيرو سون) لقياس صدق الاتساق الداخلي للمقياس.

2- ألفا – كرونباخ لقياس ثبات المقياس

3 - معادلة (كيودر ريتشارسون) لقياس ثبات المقياس

4- اختبار مان ويتني للمجموعات المستقلة.

5- اختبار ولكوكسن للمجموعات المترابطة.

سادسا: نتائج الدراسة :

يمكن تلخيص نتائج الدراسة الحالية في:

1-وجود فروق ذات دلالة إحصائية  بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة من الأطفال ذوي النشاط الزائد بالروضة في النشاط الزائد كدرجة كلية وكأبعاد فرعية (الحركة المفرطة, الاندفاعية,  اضطراب العلاقات مع الآخرين, الذاتية واضطراب السلوك, نقص الانتباه), ذات دلالة عند مستوى0.001  , لصالح أطفال المجموعة الضابطة ,انخفاض مستوى النشاط الزائد لأطفال المجموعة التجريبية التي تعرضت أسرهم  للبرنامج الإرشادي الأسرى  .

2-وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية من أطفال الروضة بين القياسيين القبلي و البعدي في النشاط الزائد  كدرجة كلية وكأبعاد فرعية ( الحركة المفرطة, الاندفاعية, واضطراب العلاقات مع الآخرين, الذاتية واضطراب السلوك, نقص الانتباه ) عند مستوى 0.01 لصالح القياس القبلي , مما يؤكد انخفاض مستوى النشاط الزائد في القياس البعدي عنه في القياس القبلي .

3-عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسط رتب درجات المجموعة الضابطة في القياس القبلي والقياس البعدي على مقياس النشاط الزائد كأبعاد فرعية (الحركة المفرطة, الاندفاعية,  اضطراب العلاقات مع الآخرين, الذاتية واضطراب السلوك, نقص الانتباه), و كدرجة كلية.

4- وجود فروق ذات دلالة إحصائية  بين متوسط تقديرات المعلمات ومتوسط تقديرات الأسر لدرجات أطفال المجموعة التجريبية ذوي النشاط الزائد بالروضة في النشاط الزائد كدرجة كلية وفي الحركة المفرطة, الذاتية واضطراب السلوك, بعد تطبيق البرنامج الأسرى عند مستوى دلالة 0.01 لصالح تقديرات المعلمة, وفي  الاندفاعية,  اضطراب العلاقات مع الآخرين, , نقص الانتباه  عند مستوى 0.05 لصالح تقديرات المعلمات .

5-عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية من أطفال الروضة بين القياسيين البعدي والتتبعي في درجاتهم على مقياس النشاط الزائد كأبعاد فرعية (الحركة المفرطة, الاندفاعية, اضطراب العلاقات مع الآخرين, الذاتية واضطراب السلوك, نقص الانتباه), و كدرجة كلية .

6- أهم العوامل الكامنة وراء النشاط الزائد لدى أطفال الروضة , أساليب التنشئة الغير سوية المتمثلة في الحرمان العاطفي, والإهمال,  والعقاب البدني, والتوبيخ اللفظي, عاملا هاما من عوامل معاناة الطفل من اضطراب النشاط الزائد في مرحلة ما قبل المدرسة, والخبرات المؤلمة التي تعمقت جذورها منذ الطفولة المبكرة بسبب الأساليب الغير سوية في المعاملة من حرمان وقسوة وإهمال يترتب عليها معاناة الطفل من اضطراب النشاط الزائد , وعدم إشباع معظم الحاجات النفسية للأطفال مثل الحاجة للشعور بالأمن والحب, والحاجة للاستقلال , يؤدي إلى اضطراب النشاط الزائد لأطفال الروضة, وشعور الطفل بأنه منبوذ ومهل من قبل الأسرة وشعوره بالحرمان من الرعاية الأسرية يؤدي إلى اضطراب النشاط الزائد.







